
ــــة : هــــل تراجــــع النخــــب مــــع نهاي
العربية المؤدلجة أطروحاتها؟

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

ــا عــام  بحلــوه ومــره، يتركنــا ليحــل محلــه  ولا يعلــم أحــد كيــف ــام معــدوات ويغادرن أي
سيكون.

لم يكـــن عـــام  ســـوى امتـــداد لســـنوات خلـــت مـــن الحـــروب والأزمـــات الـــتي عجـــز عـــن وقفهـــا
السياسيون والمحاربون والمثقفون والنخب بلا استثناء.

إن مجرد البحث في دور النخبة الغربية في حل المشاكل والحروب الحاصلة في العالم اليوم، يدفعنا إلى
الحديث بحزن كبير عن النخبة العربية التي لا دور يليق بها وبقدراتها في عالمنا العربي وأسباب ذلك

عديدة.

يا عامها الخامس بلا حلول وتواصل نزيف الدماء، كما اندلعت سنة  دخلت الحرب في سور
حـرب عربيـة – عربيـة جديـدة في اليمـن عنـدما شكلّـت المملكـة العربيـة السـعودية تحالفًـا عربيًـا تحـت

مسمى عاصفة الحزم بهدف قتال المسلحيين الحوثيين وهو ما خلف مئات القتلى من المدنيين.
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في هـذا العـام، ظهـرت بـوادر انتفاضـة فلسـطينية ثالثـة سرعـان مـا تـم تحويـل وجهتهـا وإخمادهـا مـن
قِبـل الحكومـات العربيـة وذلـك بخيانـة الشبـاب الفلسـطيني الأعـزل الـذي دفعـه الإحسـاس بـالظلم

والقهر والعنصرية إلى أن يقذف الحجارة أولاً قبل أن يتسلح بسكين الكرامة ثانيًا.

 يتواصــل مخطــط تفتيــت المنطقــة العربيــة وفــق مخططــات ســايكس – بوكيــة جديــدة يطــول
يا واليمن دليلاً على ذلك. شرحها ولكن كفى بما يحدث في سور

لقد اختتم العرب نهاية  بتشكيل تحالف “إسلامي سني” لمكافحة الإرهاب يواصلون بمقتضاه
تنفيـذ المـشروع الأمريـكي بالوكالـة في المنطقـة والقـائم أساسًـا علـى تشتيتنـا وتفريقنـا واسـتنزاف خيراتنـا
ومواردنـا، ولم يعلـم المجتمعـون الــ  أنهـم أنفسـهم مـن صـنع الإرهـاب إمـا بتمـويلاتهم المشبوهـة أو

ية. بسياساتهم القمعية وانتهاجهم للديكتاتور

فلماذا نحن متخلفون؟ وعن ركب الحضارة بعيدون؟ وإلى المجهول سائرون؟ إلى أين نحن عابرون؟

كــل هــذه الأســئلة وغيرهــا حيرتنــا ونحــن نتــابع ونراقــب أوضــاع العــالم عامــة والمنطقــة العربيــة خاصــة؛
حروب وانقلابات واحتجاجات وطائفية وغيرها من المشاكل التي قصفت حاضر المنطقة ورمت بها في

دوامة من المجهول.

المشكلـة الكـبيرة هـي أننـا خلال هـذه الأزمـات اللامتناهيـة في المنطقـة العربيـة لم نـر نخبنـا المثقفـة تتصـدر
المشهد في توصيف الحوادث ومحاولة تفسير الظواهر لإيجاد الحلول لهذه المشاكل العديدة، بل كل
مـــا نـــرى ســـفهاء وجهلـــة يتصـــدرون الساحـــات والفضـــاءات والقنـــوات وفي كـــل المواضيـــع يتحـــدثون

ويناقشون وإن استلزم الأمر يفتون في أمور الدين والدنيا.

لسنا بصدد التحدث عن أشخاص معينين في هذه المقالة بقدر ما نحن نصف الوضع العام الذي تمر
به الساحة الثقافية والعلمية والسياسية في العالم العربي.

ــا قــد امتلأت وضجــت يبً فرغــم أن المكتبــات العامــة والخاصــة في كــل الــدول العربيــة والإسلاميــة تقر
بالكتابـات المتنوعـة وبـآلاف الكتـب والـدراسات الجامعيـة والبحثيـة الصـادرة سـنويًا إلا أنهـا لم تقـدم لنـا
حلولاً عملية من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ولو وجدت هذه الحلول لا نرى لها تطبيقًا على أرض
كدون أن أهداف أغلب المحللين والخبراء والأدباء الذين يصدرون كتاباتهم وأبحاثهم الواقع، لكننا متأ

هي الإصلاح دون غيره وإن كان بعضهم يريد الشهرة وربح المال.

إن مشكلة أغلب النخب العربية أنها مازالت تعاني من عقدة “الأيديولوجيات” في الكتابة وفي النقد،
ومازالوا لم يتخلصوا منها لذلك يلاحظ القارئ لأعمالهم طغيان الجانب العاطفي أو العقائدي على

كثر من الجانب التحليلي. كتاباتهم أ

وهنا يشير الدكتور حسن مسكين في كتابه “أزمة النخب العربية الثقافة والتنمية” إلى أن التوظيف
ية والوسطية، كان سببًا المسرف للأيديولوجيات للنخب العربية المثقفة بكل توجهاتها اليمينية واليسار
في إخضاع شعوبها، وتدجينها لتكون في كل المجالات تابعة ومسيرة باسم ما تعتبره هذه الاتجاهات



سلطة النخبة التي تملك الحق في الزعامة والقيادة، والتوجيه من أجل إبعاد الشعوب عن المشاركة
في بناء المجتمع وإصلاح أحواله، كل هذا أدى إلى اختفاء وتبخر الشعارات اللامعة التي كانت تنادي بها
يـة والعدالـة، لأنهـا بكـل بساطـة بعيـدة عـن الممارسـة داخـل هـذه التيـارات المدعيـة للديمقراطيـة والحر

تنظيماتها الحزبية والجمعوية وبرامجها السياسية

ــا مــن قــوميته وكذلــك الشيــوعي ــه أن يتخلــص تمامً فــالقومي عنــدما يتحــدث أو يكتــب لا يمكــن ل
والعروبي والإسلامي والسلفي والإخواني وغيرهم من المفكرين والباحثين العرب.

كمـا يعـاني المثقـف العـربي مـن مشكلـة الأنـا المتضخمـة، فمـن سـطع نجمـه أو تـذاكر النـاس اسـمه تتغـير
معــاملاته وأحــواله وأقــواله بســبب هــذه الشهــرة، وفي هــذا الصــدد يعتــبر أن مــن المفارقــات المميزة
للمثقـف العـربي رغبتـه الملحـة في التغيـير، لكـن ذلـك يكـون مـن منطـق الوصايـة لا المحـاورة، مـن خلال
فرض حقائقه الثابتة، وهو يهدف إلى التأثير في العامة، وعينه على الخاصة في الوقت نفسه، ويقول

بالانتماء إلى العامة، وفي ذاته الداخلية إحساس بالفوقية والتعالي على العموم”.

فمخاطبة الناس من الأبراج العاجية واعتبارهم أدنى منه كمثقف لأنه يمتلك حسب ظنه الحقيقة؛
كان السبب في تطور القطيعة بين النخب والمواطنين العاديين.

فربمــا تــرى دكتــورًا في علــم الاجتمــاع عنــدما يحــاول مخاطبــة العــامي لا يســتطيع تبســيط المعلومــة
وتقديمها سهلة إلى المتلقي بل دائمًا ما يحاول إبراز عضلاته اللغوية من خلال تكراره للمصطلحات
الخاصــة بعلــم الاجتمــاع لشخــص لا يميز بين الناقــة والجمــل كالبنائيــة الوظيفيــة والكمــي والكيفــي

والنوعي وغيرها من المصطلحات المعربة.

يــن في مجــالات أخــرى كالتــاريخ والقــانون وقــس علــى هــؤلاء الــدكاترة في علــم الاجتمــاع وغــيره آخر
والعلوم وغيرها.

وما يمكن استنتاجه هو أنه هناك انفصام واضح بين ما يصدره مثقفون من خطابات، وبين ما يطرأ
مـن تحـولات سريعـة في واقعنـا المجتمعـي، الـذي يكـذب هـذه الأفكـار الـتي تشبـث بهـا هـؤلاء المثقفـون

بوصفها حقائق، بينما الوقائع تقول إنها مجرد أحلام وأماني وأوهام.

وفي الأخير لا يمكن لنا أن نناقش هذا الموضوع وأن نحلله في بعض الأسطر لكن “كفى من القلادة ما
أحــاط بــالعنق”، ونرجــو أن نــرى نخبنــا المثقفــة مــن إعلاميين وصــحفيين وخــبراء ومحللين ودكــاترة
يتجردون من أجل البحث عن الحقيقة وإنارة الرأي العام لا من أجل نصرة مذهب ما أو حزب أو

أيديولوجيا أو حاكم معين.
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